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سوياه الساوا 1 

ذلك هو الخلاف الذى أشار إليه الفاضلان : الأسعاذ 
عبد التعال الّميدى » والأستاذ حسن الآمين حا 1 النبطية 
فى المدد الأخير من ( الرسالة ) : أُولما ما برجع إلى كتابى 
عن 3 السديقة بنت الصديق © ء والثاتى فيا برجع إلى كتابى 
( عيقرية الإمام © 

فالمال الفاشل العبيخ عبد التمال السميدى يفول ؛ إنتى 
حككت المقل قبل النقل فى مسائل التارخ إلا فى موضمين : 
أوطا ماد كرنه من قول عائثة للنى ملى الله عليه وسلم » وقد 
حل إلبها ابنه ابراه لترى ما ينها من عظم الشبه ء فأتطفتها 
الغيرة عا اشرت إليه » رمقام السيدة عائشة ينبو عن تكذيب 
النى سلى الل عليه وسلٍ فى شيء من الأشياء 

وناشهما ماذ كرته من قول النى صل الله عليه وسل لمائثة 
فى حديث الإفك : أما يمد يا عائشة فإنه قد بلنجى عنك كذا 
ركذا ء فإن كنت بربئة فسيبرئك اله ؛ وإن كنت قد ألمت 
بذنب فاستنفرى الله وتوبى » فإن المبد إِذا اعترف يذنيه م ناب 
إلى الله تاب الله عليه , ومثل هذ كابرئ الأستاذ السعيدى- 
لا بسح أن يقوله النى لي الل لبه وسم » لأنه كان يمر 


نف الرسالة 


أن أقر بإلزنا عند أن يرجع عن إقراره قكيف يخالف ذلك 
مع عائشة ؟ ... إلى آخر ما ورد فى كلة الأستاذ 

ورأنى كأ قال الأستاذ أن المقل مقدم على التقل » ولكن 
النقل لا يبطل إلا بالبرهان أو باستحالة القبول 

رليس فيا لاحظه الأستاذ السميدى موشع لبرهان » 
ولا لاستحالة عقلية تفرم مقام البرهان 

فالصحيح أن السيدة عائشة لا تكذب النى عليه السلام 
فى ثىء من الاشياء » ولكن الذى حدث فى أمى ابراهم لبس 
فيه من تكذيب ينبو عنه مقام الديدة عائشة 

رأى البى عليه السلام شيا بيته وبين ولذه ابراهم وسأل 
السيدة عائشة فى ذلك تقالت ؛ إنها لا ترى شما 

فالتسكذيب هنا إما يكون إذا قالت : « إنك با رسول الله 
لا ترى شيا بينك وبين ابراهم » 

أما أن تقول عن نفسها إنها ترى 
الشبه - وهي لا تراه فذلك هو 
الكذب الذى ينبو عنه مقاءها 

ومن السهل جداً أن تفشى الغيرة 
عين الرأة الحبة فلا ترى فى ابن ضرتها 
المحاسن التى تحبب نلك الضرة إلى 
رجلها الءزيز علها » فإذا غاب هذا الشبه عن عين عاثشة 
فلا غرابة فى الأحس ولا مخالفة فيه للطبائع الإنسانية والطبائع 
النسوية على التخصيص : وإذا قالت إنها لا ترى الشيه ب وم لم 
ره فملاً ‏ ققد سدقت فى مقالها ونطق لانها با تأدى إلى 
نظرها ول تزد عليه 

وقد ورد فى الأبر أن السيدة عائعة كانت تناشي النى 
وتقول له «اقسد» فى مقالك أمام أبيها» قيلطمها أبوهاعقابا ها . 
وليس كلام النشبة أو ”يور بإلكلام الذى يصدرعن تكذيب 
أو يعشاء.. 


أما أن الني عليه السلام لا يسح أن يقول للسيدة عائشة : 


0 


إل جل هد ب دع جح ١‏ جا هد 2 يوط له يه جا عو ا ا 199230 


إن كنت ألمت يذنب فاستنفرى الله وتوبى » فإن الميد إذا 
اعترف بذنبهء ثم ناب إلى الله تاب الله عليه » 


لوو 9ه جره جود 
هدر فى ابرأديو اع اليل عبر اللرسابر 
المتاز هاف كمارم بالعيب المطرب مى 
باع السكتاب والسعرام ٠‏ فامر ص على 
لل ماع يصرر كان السرو كرور 


اده عد 33 اع ا 311 ودع 3ع 6 6ع 9 


فهذا ما تخالل الأستاذ قيه كل الخالفة 

إذ هذا القال مو الذى يصح أن يقوله الني عليه السلام 
فى هذا القام . وماذا فيه إلا أنه عليه السلام يدعو من ألم دنب 
إلى الاستغفار ؟ وأى تجب فى ذلك وقد ححث فيه آيات من 
القرآن فضلاً عن الأحاديث النبوية ؟ 

ويلاحظ أن النى عليه السلام قال للسيدة عاشة : < إن 
كنت ألمت ول يقل لها إن كنت اقترفت ذنبا » ولا يذنى أن 
الإلام يناسب الم الذى هو دون كبائر الاثم والفواحش » 
وفيه يقول القرآن الكريم : « وله ما فى السموات والأرض 
لييجزى الذين أساءوا بما ماو ويجزى الذين أحسنوابالمستى ء الذين 
يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع الففرة » 

وفى كلام النى أ»واققة لهذء الآبات . وف القرآن 
الكريم أرث نبا ثم بأمن وعدل 
عله . والهم والإإلام قريبان : « ولقد 
همت يه وثم بلا لولا أن رأى 
برهان ربه » 

فدعوة البى لاسيدة مائشة أن 
تستغفر عن لم ليست بالدعوة التى 
يتكرها العقل ديزم باستحالها » 
وليس فيها ما يناقض الآيات ولا الأحاديث . ومقطع القول بعد 
هذا كله فى حديث الافك أنه ا قلنا فى كتاب الصديقة بنت ” 


36 غ3 6 أل 1 لذ أ الا 4لا له نا 16 3 10 39 


الصديق « سخف لا يقبله إلامن يفترى بوشاية أو بغير وشاية » 
وسواء فيه منافةو الدينة ومن يصنع. صنيمهم من الْؤرحْين 
فى المصر الخاغر لأنهم لا يؤمئون بنى الإسلام . بل مؤلاء 
أنذل وأغفل لالم يؤمنون بمريم والسيح وكان عللهم أن 
يعصمهم عادم من هذا الإيعان © 
#2« 

أما الأستاذ حسن الأمين حاكم النبطية ققد عقب على قولنا 
فى عبقرية الإمام أن أنساره من الفرس والغارية واللصريين 
١‏ كثر من أنصاره بين قريش خاصة وبين بنى هائم على الأخص 
وبين قبائل المرب جتيما على التعسم » 


الرسالة يفا 


سيب ماياب يس بابب بي بيب يي سب سم 


فأحصى فى تعقيبه أساء القبائل المربية التى كان منها أناس 
فى جيش الإمام » ثم قال : « بتى أن يكون ماعنا للؤلف اتباع 
اللإمام بعد وفانه وانتضاء زمانه » والإمام وغيره سواء فى هذا 
الشأن » فإذاكان فى اتباعه الفرس دغير الفرس فى اتباع غيره 
الثرك وغير الثرك مثا » وإذًا شايعه غعر العرب ققد شايعته 
كثرة من لباب العرب 6 

والقول الأخير هو الذى تخالف فيه الأستاذ الفاضل » 

الفصود بالأنسار ثم شيءة الإمام الذين يشايءونه خاسة 
ولا يشايمون غيره 

إذ المرب الترك والآم الأخرى التى شابم تكل خليفة 
فى زمانه ليسوا بأشياع ذلك الذليفة على التخصيص » ولكنهم 
أشياع الدولة ومن يقوم علببا من الخلفاء واحداً بمد واحد» 
وليسوا مع ذلك بأعداء لعلى كمداوة يم الشيمة لمن ينازعهم 
الرأى فى حق الإمام وتقدعه على جيع الحقوق 

ومتى كان هذا هو شرط الأنصار الذبن مخقص مهم الإمام 
ولا يختص هم قيره فلا جدال قى كثرتهم بين النرب والشعوب 
الاخرى » ورججانهم على شيمة الإمام من المرب ولا سيا 
أقرب الناس إليه من ينى هأئم ومن 'قريش 

وهذ! موضع الممرة فى تلك اللاحظة : 

موضعها أن الإمام قد ظفر مبؤلا: الأنصار من لا يشايمونه 
عصبيته ‏ لأنه قام بالأعس على الملافة الديئية ٠‏ ول بقم به على 
المصبية المنمية أو الترعة !لوطنية 

وهذه هى الحسلة التى ينفرد بها الإمام بين الخلفاء من قديم 
وحديث ء فليس فى الآنة جيماً م كان الانتصار له مذعباً فى 


الدنء وكان الدائتون مهذا الذهس أرجح عدا من الدائنين به 


فى النوب العربية على الختلاف الأقطار » قما خلا الإإمام 

وليس بين الأمة جيماً من له نمراء فى الشموب الأخرى 
يساوون نصراء على بين السلمين من غير العرب » سواء في الزمن 
القدي أو الزمن الحديث 

وهذا الذى عتبناه » وهو جدبر بالتترير والتمليل 

# # 

ورا استتبع الكلام فى هذه الكتب أن نير إلى الذين 

ذكروها ققالوا عنما إنالم تأت فى التاريخ الإسلاى يديد 


فإن كان الذى يعنونه هذا القول أن موضو ع الكتب ليس 
بيجديد » وأننا لم خلق حوادث المصر النبوى ولاحوادث عصر 
الألفاء » فحن ممهم قبا يتولون 

ولكن على هذا الاعتبار لا بوجد فى الدنيا وان بوجد فبها 
أبداً كتاب جديد أو رأى جديد أو عر جديد , 

قالكيمياء الحديثة ليست بالجديدة ؛ لأن الأجسامَ التى مى 
موضوع الكيمياء اليوم ومو شوعها بالأ.س 0 مخاق فى هذا 
الممر » ل تزل على وصفها الذى رآء الأقدمون 

والجثرافية الحديئة كذلك بست باطإديدة » لآن القارات 
واليحار والأخبار والكراكب واارياج والأمطار ليست من صفة 
الجئرافيين التأخرين » وليس أحد منهم بأقدر على خلقها من 
الجغرافيين السابفين 

وقل مثل ذلك فى عل الفنكة وعد الطبيمة رعلم الطب وعلم 
القانون وسائر الملوم والقنون 

أما إن كان الذى يمتوته بقولحم إننا كررنا فى كتبتا ما تقدم 
فىكلام الؤرخين قبلنا فدون ذلك وتقمر الألسنة » ودون ذلك 
ويقتح لله ثم يفتح الله 
ولكن لن بريحهم نوما نهم مسموعون أو مصدفون ! 

قيامي كو ر المقاد 


» إنهم يقولوت إذا أراحهم القول‎ ..٠ 


2# ماعل ل 4 جل ج11 حا ا 0 1 14 4 ا 1 ا ل ل )0 346 1310 0ج ا 
مضاحة” المساحه- المصر يه 


6 0 
الويِر « اومان » 


تقبل عطاءات بمكتب حضرة 
صاحب العزة صراقب عام مصلحة 
الساحه المصربة بالجيزة 2 أورمات 6 
لغابة الساعة 11 من يوم فبرااير 
944 عن بريد بويات ومسامير 
وكرالين ومفصلات وبخلافه 

كن صورة العطاء عشر قررشصاغ 

يفن 


ادع يدع جا يع يد واد 3 لا لا جيم بلع لاك جا ئها ا وخا 21 ا 19 1 0/3141 138619 


كك 16 19 191 186 لا 3 جا لها لذ اواك لك :0612 4" :4 لذ غلا ا لا لا لذ 9 عجو لمايضطاس سن تطفضامية ' 


مده ودع سعد عع معد سس سومج مناه 1 


14 1 الرسالة 


؟ أغنة الرياح الأربع 


لاع الجب وشمان على رد 81 


للأستاذ درينى خشبة 


سوه و 

تنطلق الزوجة المسناء داخل الحانة كرمة » ثم يقبل 
البحارة » فيأنخذون فى هرج وصج ء تزيدها النثوة نجة 
واسطخاب » فإذا سألوا من صاحب الهالة وقدم لم أرسطنان 
تقسهء عبثوا به وضحكرا منه : 
أنظر إلى وجبك في الرآة 
من أى غاب با وحيد القرث 
فيقول لم : أرسطفان .. 
فيل مقاوط 


تنى" عنة هذه الخيوط 


وصف لنا تحيبة الحياة 

وما اعك الصسحيح؟ لانسكق 
٠‏ فيقول أحدثم 

حته وشكله اليوط 

أرسطفان أنت أخطيوط 1 ! 
وعكذا يستفرق الجيع فى نمك متسل » تزيده القيان 


الحسان اللاثى ين البحارة موجة وإيناساً وصرحا . ثم تأخذ 


إحداهن فى رقصة بارعة يدخل بمدها بطل الارامة الرهيب 
« أزمدا 6 قيأخذ مكانه فى ناحية » ويسود الحانة جو من الوجوم 
لا يفيقون منه إلا على إنشاد باتوزيس الذى يتغنى لم قصة تلك 
الأشورية التى تمشقها فتى ملاح ؛ ووقع هو الآخر من ننسها 
فدعته إلى سقينها وانطلقا يذرغان البحار عامين سعيدين حتى 
فرقت بينهما يد الأقدار حين نزل الفتى إلى الشاطى' للسيد فأ 
قرصان قصاد حبيبته وذهب بها إلى حيث لا يدرى العائشق 
المكين ... وروى أن هذه المسناء قد زوجت من يمش الآلمة 
فأجبت منه (ربات الرباح الأربع ) 
فإن سملم فى صدى الأمواج أر لمن شاديم 
أغنية فو على الأثباج حيرى تناديم 
تعى لماء وحص تناديكم 

. فإذا سأله البحارة عن هذا القرصان الفاجر أبن مقره » قال 

نوزيس إنه مجلس ينوم كواحد ممم اتا يأزمودا 5 


أزصردا القرصان الحائل الذى دوخ أطراف البحر » وززت 
سطواته جزائر إيجة وشطثان مصر » وأحرز من خطف الحسان 
"رة طائلة وبأسا شديداً ... فيظن البحارة أن باتوزيس مزح » 
ثم ينصرفون من الخانة إلى ملذاهم ومعهم حظاياهم يمد أنينقدوا 
الجاد تمن شرامهم ... ويقبل أرسطفان على الشاعى الصرى 
مسروراً باش لأنه كان روح هذه الليلة بشءره وغناثه رموسيقاء ع 
ويقدم إليه كأساً راوية قيأعص له ( أزصردا ) بأخرى » ثم يأخذان 
فى حديث طويل نعرف منه أنمهما كانا صديقين منذ زمن طول 
يعملان ف البحر ثم افترقا» وأن أزسيدا يسمل الآن فى ااقرصنة 
والاتجار فى سوق الرقيق الأبيض » ثم يعاتبه لتمريضه به بين 
أولئك السكارى » وما غُمزء به فى قسته التى رواها لمم ... 
ويحده باتوزيس حديث ( ريات الرياح الأريع ) الذى سمه 
فى آخر زيارة له فى طيبة اللصرية : 


فتيات أربع يظيرن فى كل عام صوراً مخطفات 


رائمات يتخطرن على هذه الآمواج مثل الن.مات 
فوق شط رمله من ذهب لؤلؤى الاء درى الحساة 
من يحزهن يم ملك الترى ومقاليد البحار الطاغيات 


فإذا جادله أزصدا فى أمسهن أ كد له بانوزيس حقيقتهن » 
فيمرض عليه أزعيدا أن يميش ممه فى سفينته 
تمال في سفينتى وكن أحى وساعدى 
وذق' مباهج الحياة عذية إلوارد 
ثم تسمع هة عند باب الخانة » وتدخل جاعة من الشذاذ 
وعلل رأسهم زعيمهم أزيرو ومعه -حظيتان ٠ن‏ حظاياء لا تلبئان 
أن تخرجهما حميا الجر عن رشدها » قنشاجر إحداهما الأخرى 
فيصقع أزيرد إحداهها ويطرحها أرضا فيتتصر لها أزصودا 
ويرفعها يديه إلى "كرسمها فتثور ثاثرة أزيد وكتشق حسانه 
العمده فى صدر أزصردا ... فيثتنشس أزصيوا كالأسد وكشت 
ويذهل 
الجيع حين يعرفون أنهم فى حضيرة القرصان الأكير » وترتفع 
صيحة من جواف الانة برددها الجيع مشدرهين : . 


عن نفسه ويشرب بسيقه سيف أزرو فيكسرء . 


5 
أز... ع ءءء دا 


كُّ 
وعم ع عر 1 [شقن 


3 


الورساة 1 


وينزل ستار النصل الأول ! 
وبتألف الفصل الثاتى من منظارين ... من أروع ما وصل 
إليه خيال شاعى - لا فى مصر وحدها » بل فى الدنيا قاطبة | 
ومكذا أتولما غير عالىء بجميع الارنسامات اتى أراها الآن 
ترقص على شفاء الكثيربن من قرالى » وءلى أرنيات أنوفهم 1 
ومن المطر الأدبى تاخيص هذا الأصل . . . فهو وحدّة فنية 
كاملة يجب ألا تشوء بالتلخيص . وحسبك أن تم أن سفينة 
أزعسدا ترمى فى ميناء رفح الصرية قبيل الشروق» وأن أزمصدا 
ينول إلى الشاطىء وحده فياق رات الرياح الأربع يتوائين 
راقصات على الرمال الناعة + فيشرمون زيارة سغينته عدون 
الأمانى » فإذا طلين إليه برهانه أبرز لإحداهن وه حروازا » ربة 
دع الشرق ؛ ياقونة حتراء تبر المين ونذهب بإلاب ... ثم يقتصس 
بيان أزصدا » فيرضين بزيارة سفينته آآخر الأعس ... 
ونرى فى الفصسل الثالك جانيا من سغينة أرصودا ؛ فهينا 
مدع الشاعى باتوزيس » حيث نوقظه المبد ماتوكا ويقدم إليه 
طعام الإفطار » ويأخد منه الشاعى فى حديث عن حظاوظ بنى 
الإنسان , ندرك مته أن ماوكا لا يبتى بحياة الرق.بدلاً. 
سفينتى عى اليا والند الؤصّل 
قدطاي لى فى ظليا العيش وطاب للتزل - 
ومن كساء سيدى الربإن هذا الخمل 
ومرى شرايه أعل هات وأتمل 
أى'حياة لىّ من هذى الحياة أجل ؟ 
وينصرف العبدء ويدخل أزصدا إلى مبو جاور وى ححبته 
ريات اراح الأربع فا يلبئن أن بوجسن خيفة ويسترين 
نتطمشهم حروازا وتذكرهن أمهن آلمة ... ويمقئ أزمودا 
ليخبر بإتوزيس الذى لا يمدق إلا بمد لأى .... إذا سأله عم 
يصنع مهن وهن آلمة ء قال : 
أسكخرهن كرى ينتظمن 
وأغزد مهن متيع التغور 
فيسأله بالوزيس :- أتطمع فى ملكوت السماء ؟ فيقول 
... أو يقرل على ممود طه ... بيته الخالد الذى هو أثمن 
من دوان : 


شراعى ما دلى مطمع 


وأجدى التراء وأستمتع 


أ مدا 


أخاقنا غرائز منهومة فليست تروى ولا تشبع !! 
وبوشك بتوزيس أن يجن جنوته لهذا القرسان الجرىء 
المقامس الذى لا يبالى أن يخطاف حتى الآلمة ٠‏ فيثور على أزصردا 
وبشور أزعسدا به. فيتطلق باتوزين » وسيم أزصمدا أسوات 
ربإت الرياح الأربع فيقصد إليهن ليسرى عنمن » ثم يدخلماتوكا 
المبد ليدعو سيده لتسكين ثائرة إحدى المخطوفات قيذهب ممه ؛ 
وييرز بالوزيس» فإذا سألنه من هو قال : 
لاوقت للؤال من أنت هنا ومن أنا 
أنان فى سفيئة القرسأن » لا وقتلنا ‏ , 
ويخيرهن خبر أزصدا نيطمكته » ويدخل أزصردا متقلداً 
سيفه فيرى بالوزيس ديدرك أنه قد فضح مره فيهم بقتله لرلا 


. أنتحول الربات ينما ويأخذن فى السخرية اعفاء نيهم بقل 


بالوزيس ثانية فتمد حروازا ذراعها السحرية فيجمد الام فى 
عروق أزصردا ويسقط السيف من بده » ثم رجف يدنه رج 
شديداً وتغرورق عيتاه ٠‏ بالدمر ع الى عن ما م كياب 
اننع على أن يكون بخير عباد الله براً وصلاح) واستقامة م6 

ق الات له ويسممن مشعجة : وإًا الجسناء التى كانت 0 
انال مقبة » قتلتغت إللها حروازا ويبطل سحر ذراعها 
قتدب الحياة فى أزصهد! الذى يتناول سيفه مية ثانية دمع 
بالثدرة مبدداً الريات وكل الحاضرين بالقتل » فتمد حروازا" 
ذراعها ثانية فيجمد الدم فى عروق حروازا من جديد » ويسقط 
..- فإذا دبع 
سرهم عاتية حمل أزصردا فتقذف به في أعماق الم 


السيف من يده » شم ترقم الربات أيدمون وينفخن 


وبمد ... فهذا سحر وشعر وججال وفن ! 
( ينبم ) دينى شب 


اي يي 0 


فى الجنحة المسكرية رقم ١0ه‏ سئة 1#نه! ميكز مسد 


زينب على سلام بالمبس ثلاثة شهور وغرامة ٠‏ جنيه مع إبقاق القيق 


لاسناعهاعن يم الشاى بالتتنيرة  .‏ < 
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زهرء العمر .. : لتوفي لمكي 
للأستاذ سيد قطب 
مدرسة توفيق الحكم الفنية 


رددت قبل أن أ كتب 9 مدرسة توفيق الحسكم » فالراقع 


أن كلة 8 مدرسة »© تمنى فى نفسى شيا كثيراً ؛ وايست م , 


جرد الأسلوب الننى وطريقة التعبير ؛ إعا هى هذا وثىء آخر» 
طربقة الإ<ساس والتفكير ؛ بل هى طريفة <ياة حين تؤخذ 
عمناها الواسع الأسيل . 

وليس من الضر ورى أن يكون هناك أتباع وتلاءيذ .كي 
بتحقق ممنى #الدرسة © 6 فتلك مألة تأت مع الزمن ؛ إعا الهم 
أن توجد المالم الوايحة الستقلة التى يلتق عله التلاميذ والأتباع 
حين بوجدون فى زمن قريب أو بميد - 

هذه الام من سمات إنساتية وفسكرية ونفسية يجتمع أسوخما 
لتلاميذ الدرسة الواحدة ثم تفترق ألوانها وأعاطها حسب 
الأمنجة الخاصة واللكات الفردية . وتقبعها طريقة التمبير» أى 
الأسلوب الثنى الجامع لتلك السيات . 

فهل نستطيع بعد ها الييان أن نقول : إن لتوفيق الحتكم 
مدرسة ؟ 

نمم نستطيع ! ولسكننا تاج بمدها إلى التحفظات الحددة 

لقيقة ما نمنيه . فتوفيق صاب أسلوب فنى واضح السمات 

- هذامالا جدال فيه -- وهو كذلك صاحب طريقة فى 
الإحاس والتفكير » ولكن هذه الطريقة ترجع إلى طراجه 
الشخصى وتكوينه النفسي ‏ أ كثر مما ترجع الطبيعة العامة 

وهذا كلام يحتاج إلى التوشيح ! 

يجنح توفيق الحسكم إلى أن يميش فى داخل نفسه أكثر 
مما يميش ف خارجها » فلا مهمه الحياة النعالقة فى الخار ج كعيمه 
الخحياة التى بصورها خياله كا بريد » وهتا تولد وتميش تلك 


الخلوقات الفنية التى برسعها على هواء من أمثال شمرزاد وشهريار 
وبيجاليون وعنان وغتار ... الج . 

فا منثأ هذا ؟ منشؤه هو إشفاق توفيق من المياة ؛ وشمف 
الميوية فى كيانه الجمسدى . وقد يكون هذا الضف علة ذلك 
الإشناق » ولكى مما لا شك فيه أن هناك أسبابا أخرى فى 
نشاته الأول » يكن أن يقف علها من يقرأ كتابه 9 عودة 
الروح 4 » وإلا تالضف الجسدى كثيراً ما يكون سبب دفمة 
حيوية فى الفكر »كا فى « نيتغة 6 مثلاً 

وليس ينا فى هذا القال القصير أن تقوم بدراسة جسدية 
ونفسية ؛ ولكن حسبنا أن نشير إلى هذه الالسباب لتوضيح 
ما قلناه من أن طريقة توفيق فى الإحساس والتفسكير يدها 
إلى عزاجه الشخمى وتسكوينه النقنى . 

ذالأين يشيبون هذا الفنان فى مزاجه وتمكوينه ثم الذي 
سيكونون أتباعه وتلاميذه فى هذه الهياة الفمكرية الباطفة التى 
ترسم الشخوص رسا ذنيآً خاساً . ولا بد لكل فنان من قسط 
من هذه المياة الباطنة ينقص أو يزيد . ولكن يب أن بوه 
هؤلاء التلاميذ - كا وهب - أساويا قري فنيا فى التميير » 
وأداة فنية ناضجة فى الموار » ليكونا ئلاميذ حقيقبين . وهو 
مالم بوجد بمد » على الرغم من المقلدين الكثيرين فى معنر وق 
بلاد الشرق العربى الذين حسيوا الحوار هو كل موهية 
توفيق 'الحكمم » وحسبوا استيحاء الأساطير هوكل ما عيزه 
بين الفتانين ! ' 

نعم إن الطاقة محدودة » وقد يأتى ‏ فى هذا لمجال 
من هو أ كبر طاقة وأيمد غوراً من تونيق الحنكم ؛ ولكن 


. سيبق له فشل السبق » وابتداع الطريقة وإ كال الآداة 


فى هذه الحدود تستطيع أن تقول : إن لتوقيق الحكيم 
مدرسة ؟ ولكننا نعود فترد إليه حقه كاملا حين نثبت له 
النضوج الكامل فى أساوبه الفنى عامة والقوة البارعة فى خواره 
على وجذ المصوص ‏ هنا موهبة متفردة لا شك قها» 
مهما قيل فى الطاقة التى يعمل مها وفى الوشوعات والفنكر التى 
يتناولها 


نانانيا 


عدي و عبد م يعد ,. 


الرساة يفا 


ويد فا المنوان الذى يمكن أن نضعه لتلك الدرسة أو 
لمده الطريقة ؟ 

هو عتوان « التنسيق الفى 6 

يقول توفيق الحكم فى إحدى رسائله إلى 2 أندريه »© 
فى كتايه ه زهة السمر » 

« إن فن الإغويق هو تجميل الطبيمة إلى حد إشمارها 
بتقصها ..- لكا نهم بريدون أن يقولوا.للطبيعة : أنظرى ... 
كان ينبتي أن تصنى هكذا ! ... © 

ثم يقول : 8 إن قن مصر الاذيمة هو حد صار خ لاطبيمة ؟ 
فكا نهم يقولون للطبيعة انطرى. . لاش أن لنا بك ولاجمخلوقاتك» 
إننا نستطيع من مخيلتنا ومن تفسكيرنا أن مخرج عخاوقات 
أخرى غريبة يجيبة لم مخطر للك على بالل ... 6 - 

ويخيل إلى" أن فن توفيق الحكم هو تنسيق للطبيمة 
ومهذيب ع بالتقص هنا وبالزنادة هناك » حتى يستوى 4 خلق فيه 
من الطبيمة مشايه ولكنه منسق على: نمو خاص يرضى عزاجه 
الننى الذى يجد ماله في خلوقات الفن النمقة على طراز مطاوب.. ‏ 
وكأ يقول للطبيمة : إنك فى متتصف الطريق » ولا تزالين 
مخلطين بين الجال والقيح وبين الرذيلة والفشيلة وبين الفسكر 
والنريزة ... إلى آنخر هذه الأمشاج ؛ فدونك تغلوقات أخرى 
مصفاة على حو خاص » ذات انجاه موحد لا اشطراب فيه 
ولا اختلاط ... !4 

وهذه الخاوقات التوفيقية يتفق لبمقما الجال الغنى فيغتها 
عن جال اللميوية ويضمها أندادأمقابلة لخلوقات الطبيمة ‏ ويخطى” 
بعضها التوفيق فتبدو بإردة هامدة » ولكنها لا تببط إلى. الوت 
أو الابتذال 

وهنا تجدنا مازمين يأن نود لتوفيق حقه ممرة أخرى فتنص 
على أنهذا الاحاه لا يستغرق جيع أعماله ء فهناك أعمال تنيض 
بالمياة الطبيميه والحركة الميوية - على نحو من الأمحاء - 
كيوميات ائباق الأريان » ورصياصة فى القلب » وعودة 
اأرو ح والزماو» والموالم ؛ وزاقصةالمبدء وعصفور من الشرق؛ 


وى تؤلف جانيا >كبيراً من أعماله الفتية اللبوعة يطابمه لماص 


وفى بعض هذء الأعمال تنهيأ المبسكة الفنية والحركة اللمهوية » 
إلى جانب الدعابة الفكهة زالخرية العميقة . وبخاصة « نوميات 
نائي فى الأرياف والزمار 6وفيهما معالم وانحة للفن النوىالنشود ! 

ثم نعود إلى اسطلاح ‏ التنسيق الغنى » الذى جملتاه عنواناً 
لمدرسة تونيق الحكم فتقؤل : إننا نمنى به ممثى آخر يجاب 
« تنسيق الشخصيات 6 نمنى به معنى فى طريقة العراض ء 
فى الأسلوب الذى تمرض به الشخصيات والحوادث والأفكار» 
فهذء الطريقة موحدة سوأء كان المروض قصة أو أمثيلية 
أو فكرة فى مقالة . ولستا نمنى به ما يعبرون عنه بالبكة » 
فهو أوسع من ذلك مدى . إن 2 التصمم المتدسى »© للسمل 
الفنى كله » بحيث يبدو متسأوقاً منسقاً مطارداً » ويحيث هيأ 
هذا الممل الثنى كله فى ذهن الةنان قبل أن يبدا اللنسة الأول » 
كا بشع امهئدس تصمم مشروع كامل من الشروطات » غم 
ينفذه بعد ذلك حسب القسمم .. وما قرأت ع لمن أغمال 
توفيق إلا كان هذا 2 التسمم الحتدمى » واضما فيه كل الوويج 

ولمل أوشح ما وح ذلك هر 2 زهرة السمر » . فهْدًا 
كتاب مكون من جموعة رسائل إلى صديقه أندريه ؛ ولب 
مطلويا فى « رسائل 6 متقرقة أن تؤلف موضوعا متناسقة . 
فإذا مى كانت كذلك ء كان هذا دليلاً على أصالة ملكة 
< التنسيق الفنى 6 > وظهورها حيث لا برتقب مها الظهور 

وتقراً هذه الرسائل قى تتابع فتلحظ عملية التنسيق الا خلى » 
وحس شيا فشيًا أنك أمام قسة : قسة ماوق حقيتق أو دوا » 
يسيز فى الهياة وكأن يدا خفية تسوقه إلى مصير مرسوم » وكلا 
أراد لنفسه أو أراد له أمله أو أرادت له ظروفه أن يميد عن هدا 
الصير ردته هذه اليد الحفية إلى طريقه الرسوم 1 

شاب بريد له أمله الوظيفة بمد اللنسانس فلا بوققون » 
ويبمثون يه إلى أور! للحصول على اند كتوراء » فيجاهد فى سبيلها 
ما يستطيع - يمد أن. يغرق فى الدراسات الفتية إلى أذنيه - 

ولكن مخؤنه ذا كرنه فى الامتتحان » وتقيض ل الهياة متع 
الرأة' المية جيما. ‏ مع ساشا الجيلة وسوأها - فيمل هذا 
التاع ويتعلق بالرأة الأخرى الى ظردتة من جنا يسد أسبومين. 


ل 5 الرسسالة 


وتركته يتعذب ويتلظى ( لآن تملقه ها جزء فى الطريق الرسوم 
طريق الفن اللمونٍ ) ويعود فيوظف ويتحح ق وظيفته ويأخذ 
أهله أو أذ الجتمع فى تكبيل بقيد النجاح العملى ثم بقيد 
الزواج ... وهنا يستجمع الؤلف كل قونه الروائية فى الشهد 
الآخير وهو يستمد للوئية النهائية وللخخلاص من جميع القيود ؟ 
فيجمع هذه القيود فى مشهد واحد فى الرسالة الأخيرة » قيد 
الوظيفه على أتمه؛ وقيد الروجية فى إبإنه » وقيد الجتمع فى احتقار 
الفنون ؟ وف الاحظة نفسها يبدو كأنه ننج لافن واهتدى إلى 
مره وأمسك بالأسلوب الذى طال يحئه عنه ... ثم يسدل 
الستار بين المتاف والتصفيق ! وبطل القصة أشيه بأبطال 
الروايات » بل هو أشبه ما يكون 9 يبجاليون » ! 
هذا تنسيق يدل على أصالة فى فن التنسيق ء وهو ظاهرة 
ملحوظة فى 9 زفرة الممر 6 كل الظهور . وعى كذلك ملحوظة 
فى«يوميات نائب ف الآرياف» يمثل هذا الوضوح . وقد اخترت 
هذين المملين لأنهما ليا قصة وليسا تمثيلية . فإذا توافر للها 
هذا النثاسق السكامل ء ثما أولى القعمص والتثيليات يأن يتواقر ها 
من أيسى سبيل . وفى ‏ زهرة العمر © رسائل تحوى كل منهما 
قصة سغيرة كاملة مثل « قصته مع_ساشا 6 يبدو فيها التناسق 
فى أعلى مستواء 
ومعتى الك نمئيه 9 بالتنسيق الانى » هو إحاة الوادث 
واملاحظات إلى مواد فتية خامة فى « الاستودبو 6 الدائب 
الممل ! فالناس يميشون المياة وتوفيق الحتكيم يشفق أن يميشها 
ويتزوى عنها مرتداً إلى نفسه ليحولما إلى عمل فى هناك ء 
وكلا لظت عينه أو نفسه مشمداً من مشاهدها لم يكن مه 
أن يستمتع هذا الشهد وأن يزاوله ويضطرب فيه » ولكن 
كان ممه التتقاطه لأنهِ مادة صالمة 9 للاستوديو 6 الامين ! وصرد 
ذلك إلى عزاجه وتسكوينه كا سلف . وكثيراً ما يكون اتخراف 
الزاج مزية للفنان الذى يعرف كيف يحيل كل ما يصادةه إلى 
مادة فتية . وتوفيق من هذا القبيل . وقسة « ساشا » فى 
3.زهرة الممر 4 من الاأمثلة على ما تقول . وغلطة هذا الزاج 
هى اعتبار النن مقابلاً للحياة لا متفاعلاً مع الحياة ؛ ولكن 
ليس من الضرورى أن توافق توقيق فى مزاجه لتستسيغ فنه 


ققد مخالقه فى الرأى والإ<حساس » ولكنك جد التعة فى الااثر 
الناثى' عنما فى الفتون 
نا 

3 مخاص إلى الحديث الخاص عن 2 زهرة العمر 6 فا قيمة 
هذا العمل الأخير ؟ إن هذا الكتاب يسعمد قيمته التى ترقعه 
إلى مستوى أحسن أعمال توفيق الحكم من ثلاثة أمول 

من اللدجة الإنسانية الأليفة اتى صينت بها ممظم الرسائل 
من الألم والشك والجهاد والقلق والاشطراب والتذبذب الستمر 
بين الخالات النفسية الختافة ... هذه الاجة التى تمقد أواصر 
الصداقة بين الؤلف وبين القارى' » وتشمرها مما أن بنهما سلة 
إنسانية » وأن الإنسان شميف أمام القوى اللفية التى تسيطر 
على أقدار الناس وخطراتهم فى هذا التكرن الكبير ! 

ومن « التنسيق الثنى 6 الذى يجمل من هذه الرسائل 
الواقمية وحدة مطردة فى سياق روا » والواقع جين يكتسب 
التنسيق الروالى تمع له بساطة السدق وجال الفن » .وهذا 
واضح فى « زهرة العمر 6 إن يفره متذنبا إلى التنسيق الى 
اطق الملحوظ ! 

ومن البيان الحى ارحلة التكوين الى السحييح ؛ حت 
ليسح أن يطلق على الكتاب ‏ سفر القكوين 6 . فالطريق 
إلى النضوج الفنى طويل ؛ ووعر » وملىء بالأشواك » والفن 
عسير » والذى يثبت إلى الهاية هو الذى يحق له أن يتطلع 
إلى التجاح بمد الجهد الجهيد ... هذه خلامة ما يشير إليه 
الؤلف فى ١‏ زعرة الممر 6 وبدلاً من أن يلقيه نصاح وعظات » 
عرضه مصوراً فى حياة إنسانية ؛ فكان أقرب إلى النؤوس 

وإذا اجتمعت هذه الزايا اثلاث لعمل أدلى كانت حسبه 
لبعد عملا فنياً ذا قدمة . ولكنها لاتجتمع وحدها هذا الكتاب » 
قهتاك الومسّات القكرية والإشعاعات الشاعرية التى لا بد منها 
نكل عمل حتى تسلكه فى عالم الفنون 1 

وعيب هذه القالات الحدودة الجال ألما لا تتمع للنموقج 
والثال » فليمد القارى' إلى أعمال توقيق المسكم وبيده هذا 
القتاح الذى قصرنا عليه القال ! 


( حلوان ) 1 سيم قلب 


الرسسالة إلى 


الهسوى نحت النجوم 
لللاستاذ صلاح الدين المتجد 
0ك 

(تعلتوى) با حبييى الميلة ! 

با قراشة مزركشة قرت من الفردوس 

با قطرة ندى تأرجح حالة فوق ورق الورد 

أنظرى ! «لنجوم الهس يسبحن فى البدر ؛ كالحسان 
يتغامزن ويتضأحكن » ويتراشةن بالنوز والستاء 

وعبد” الزتجى يختلس إليهن النظرات 

ووادبنا يضحك بالأنس ء ويندى من المطر » ويشرق 
بالضياء ! 

والنسيات رشيقات يرقرفن كالمصافير » ويقبلن الأزاهير ! 

فاقتربى ء نلل المناءة والنعم : 

لملك ترأيين الصدع ؛ وتواسين الجرح ء و خفني الحمرم 

اقتربى » فالموى حاو الى" حت التجوم ! 

تشوى 0 عبقة اروض الى 5 وح العمر السعيد 

نائانيا 

شفتاك ذايلتان » ونداها فى شفتى 

عيناك فاترنان » والهرى فى على 

أرأبت عسفور المقول » يغدو مع الفجر الشحوك » ليسرق 
القوت المي 

إن شت كنت" اليوم عصفور الحقول 

وقطفت" من قك الثبهى زهي الثثور 1 

ماي ة كالنار » تحى الحوى ؛ تنسى الحموم . 

انعى عسات الرمان أسعى 

تمالى جل هوائاهما كزهاتة » أخفر رفافا كررقاته » 
كِّ كالايالل والأياو » ناتم] كترائم الجام ع سانا 
كدموع الغيام 

اقتربى ٠»‏ فميدنا الزيى حرس الوادى ء وير الجبال 

والشوى حاو الى ؛ ف ليلك المطرى” باذات الدلال 


55-56 
تشوى ! بألا زو ننه النتون 
ودمية د متها من الوم وانظدون 
بشحب الوجه اليوي” 6 


إذا دأيتي؟ ١‏ 


مالك عرعوبة بانشوى ؟ 
أهذا حفيف المنوبر الحزين » فى الغابء أم آهات سدرك؟ 
وننك ومضات البرق الجريع » ذوقناء أم خفقات قلبك ؟ 
لقد تمتينا التى حتى مللناها 
فتعالى نسحقها بالوصال » ونقتل الموف. إلاةاء ؛ قتصيح 
أقوياء كالظفر » بسامين كالنور ء تياهين كال بطال * 
انرق 
قياهناء من ارتوى من حيّه حت التجوم ! 
نانانا 
اذ كرى ليلة السكرم يانشوى 
ليلة كنا تمد النجوم 
وكلا قلت هذى حمة 
قلت" هذى قيلة 
وميك إلى صدرى ء ورو يتك من حى 
لقد كنت ترعشين بين ذراعى' وتبسمين » وتتلوين عن 
0 وتحسلين ١‏ 
وكان قلى يعربد ثارة ؤبريجف ساعة 
فهمست فى أذنك الرهيقة ‏ 8 سهبق حبتا متوقنا كيذه 
النجوم بانشوى ؛ فإذا غيُبى الثرى وم 0 ذاذى حى 
إذازرت الكروم » واذ ذكرى قبل إذا رنوت إلى النجوم» 
فرقرقت فى عينيك الدموع » وقلت : 8 سأذ كز «خبك : 
وقبلك » كلا نظرت إلى النجوم أر وطئت السكروم © 
فالك الليلة صامتة بانشرى ؟ 
لاترعبى » فالمرى نملو الج » نحت النجوم ! 
لمانا 
أبن قلبك الشارد يانشوى 1 
أيشل » وهنا يرف النور ؟ 
اقتربى » ويحك اتترلى, 
عمرنا شملة » الفجر يطفها 
وهرانا ومضة » القبر.برعتها 
فيل تبكين وم تحلين؟ 
افترى نل لذة عاسفة » قنطيشن بها كالفراش بين الزهورع 
ثم نلفظ الزوح ؛ ونرعى كالصدفات الفارغة , على 'حفاق الهور 
يا هناء من ارتوى من جبه تحت النجوم ! 
'(التامرة ) يموع الدييه اليد 


5 1 الرسساة 


سمي ب 
الطبيعة مصدر إلام عظم فى الأدب » وللشعر قنها مجال 
فسييح . افتن مها الشعراء ؛ وتردد إلها الللهمون من أهل الفتون» 
فوجدوا بين أحضانها متنسحا من القول ومتسما من التكلام .- 
. ووجدوا فى متلف متلاهها سوراً تستحن التسجيل؛ فاتقضوا 
أقلاممم ؛ وجردوا ريشتهم » يحممون الألوان من هناك وهناك . 
ويؤلفون بين الظلال » ويواعون بين الأشواء » ويخرجون عن 
ذلك لوحات شعرية تمتاز من لوحات اللصربين . 
ول شك أن اللوحة التى يذرجها الشاعى ا موهرب يكون فمها 
من صدق الآداء وبراعة الوسف وإظهار الدقائق والتفاسيل 
وحرارة الأحساس ما لآيكون فى لوحة يخْرجها رسام أو مصور. 
ولقد أولع الشعراء من قديم بالطبيءة ؛ فأوو! إلها وصرروها 
فى شمرثم ثارة بإحة » وأخرى عابسة ساخطة . ووصفوها على 
اختلاف الحالين كا قمل هوميروس ف الإإلياذة » فلم يجملها ملحمة 
فقط لاحروب والفارات ؛ ولكنها كانت معرسا لألوان شتى من 
الطبيمة . 
ول بنفل شمراء العرب فى الجاهلية وصف الطبيمة ؛ ولكن 
اللوحات التى خلفوها لنا ليست من التنوع والكثرة وخصب 
الألوان وغناها بحي تستحق أن نطيل الوقوف عندها والتحدث 
عنها . ولكنها على كل حال لوحات صادقة التصورّ لتلك البيثة . 
ولو قد أطال الشاعى الجاهلى تأملاته إلى الطبيمة» وأممن 
التنكير فى ظزاهسها » وعود نفسه السكون إلا والأنس بها 
والتحدين فبها لأخرج لنا سوراً رائمة من تلك الفيافى المتدة » 
وازمال التنائرة والصخور العاربة ء كا قمل الشاعى 2 توماس 
هاردى »6 فى بض قصمه وفى كثير من أشعارة . ققد سور 
متطقة 9 الور » فى جنوق اتتراءتصورا ساد ؛ وعى إقلم 


مماوء بالمسخور الوحشة » والأشواك الماقة » والوحشة الرهيبة . 
ولكن ريشة 2 هاردى 6 استطاعت أن تقلب وحشة هذا الإقام 
أنس] » وأن تخرج من تلك الطبينة المافة ااشنة ألوا] قحي 
النفس . ولهذا مهافت السياح والزوار على مشاهدة هدًا الإتلم 
بعد ما قرءوا رواية غاردى التي عنوامها 2 عودة للواطن » 

وقد ترنبط ذكريات خاصة ببعض الأسكنة أو ما دار قها 
من حوادث ؛ ويحن إلى الاضى الذى انطوى فى غبار اليرم » 
كا ذمل « امو الفيس » فى بوم الغدير بدارة جلجل . فقد أشار 
إلى ذلك فى بيت واحد من مملفته التى تبلغ الثانين بيع . 
والبيت هو : 
ألاربة بوم لك منهن صاخ ولا سيا بوم بدارة جلجل 
وكان حق إسرىء القيس أن يقف طويلاً عند هذا التدبر» 
لا أن عر عليه مموراعاراً سريما ؛ ولكن شاعياً فر نيا كان له 
مثل هذا الوقف فسنع قصيدة عنوانها « البحيرة» . والبحيرة 
عى بحيرة لمان يسويسرا ء والشاعى هر ١‏ لامارتين » 

والبحيرات والمدر والبرك كانت وحيا وإهاما الشعراء 
فىكل أمة وجيل ؛ فامرو القيس يشير إشارة سريعة .إلى دارة 
جلجل وغديرها ؛ والبحترى يصف بركة المتوكل على الله المبامى 
فى قصيدة واحدة » ويطول فها نفسه ويحود قا وصنه » 
فيقول : 
تنصبةٌ فها وفود ألاء ممجلة كاخميل خارجة منحيل بجريها 
غاجب الم سأحيا)يضازحكها وريّق النيث أحيانا يباكها 
إذا النجوم تراءت فى جوائها. ليلا جسبت مماك ركيت فيا 

والسرى الرناء الوسئى الذى خرج من الوسل إلى حلب 
واتصل بسيف الدولة بن جدان له شعر جيل فى وصف الغدر 
والبرك والياء : وقل” أن مجد لشاع على ما للسرى من الششمر 
فى البحيرات كثرة وإجادةً ٠.‏ , 

ولعبد الله بن المتر الشاعي الحسن التشبيه السكثير الوسف 
شعر فى البحيرات » إلا أن الشنمة تغلب عليه وتمصّل النشبيه 
يلوح فيه . ولو أنه أطلق الوصف على سجيقه » وأرسله على 
فطرته لكان شعراً تصوبريا الطبيعة التى أولع ابن المع يتصوير 
كثير من مظلاهرها . فأذا سمسته يقول 8 


3 


الرسسالة لفن 


غسدير ترجرج أمواجه هيوب الرياح وص المسبا 
إذا الثتمس من فوقه أشرقت الوهمفه جوشئا مذهيا 
بدا لك أثر الصئعة . وأين هذا من قول اليحترى فى المنى تفميه ج 
كأعا. القضة: البيضاء سائلة من السبائك نجرى فى مجاريها 
إذاعلها اليا أ بدتلهاحبكا مثلالجواشن مسقولاحواشها 
نا 
ولقد أورحث محبرات سويسرا الميلة .إل كثيرين من 
الشمراء أمثال « لامازتين الفرئسى »© 9 واللورد ييرون ©» 
«وشيللى» الإعجززيين ٠‏ واللورد بيدون له فى رحلته الأوى إلى 
جتولى أوريا أشمار طبعها ما بين سنتى 18181815 . وفها 
إشارات جيلة إلى ذكرناته السميدة على بميرات سويسرة 
وق هذه الناسبة أستطيع .إن أذكر اسم الكاتب الأعييى 


« هتزى ديد ثورو 6 الذى نزح فن الدينة الصاخية سنة ه84١‏ - 


إل غدير( والدن ) ونابته النيحاء ؛ ووجد فق زقزقة الطيور » 
وطنين المعرات ؛ وخريو ألياه وحفيف الشجر أنساً لنفسه 
الفلامثة إلى رحيق الطبيمة . وله فى ذلك كتاب اسمه ٠‏ رالدن » 
“معفلة/1 ع5 كتبه بالنثر إلا إنه يفيض بالشعور والأسا-يس 
والفتاء الكلى ف الطبيمة وتقديها كا تقدس الآلمة 

رلا جد شاعراً - فيا ثعرف من الأدب العربى والإتجليَى 
والأرنسى - أعملى من نفسه وشعره للبحيرات والغدر ومساقط 
ألياء ما أعطاء الشاعي الإتجلزى « وليام وردسورث 6 لنطقة 
البحيرات الإتجليزية المروفة ياسم #اماواه #لها 
.. كان 9 وردسورث 6 شاعى الطبيمة فى أى مظهر مرك 
متلاهها ء وكان بمتقد أن الطبيمة تحمى الإنسان من الشرور» 
وتجمل الخمير لين عند حبيبا ليه » ا أشار إلى ذلك فى دبواته 
النروف 2 الفائهة » عقنالء»8 . ولهدذًا قضى ححياته جرالاً فى 
مئازه أوريا واتجلترا . وماش فى قرية #جراسمير © بين البجيرات 


الإتجليزية التى ألهمته دبوانه العروف ياسم'8.شعر البتحيرات 6 
ودنن هناك فى الأرض التى الممته » وأوحت إليه أسرار. 


جالها . وقذ أتيح لى أن أزور قيره وقبر شقيقته فى تلك البقمة 
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الججيلة الحادثة من بقاع شعالى اتجلترا 

ومنطقة اليحيرات الإتجليزية مديتة فى التمريف يجالما 
للكائي التقاد ه جرن رسكين © الذى أدرك «وردسورث» 
وعاش بمده زمانا ؛ فقد أبان للاتجليز جال هذه النطقة ما جمل 
أغنياءثم يشدون إليها الرحال بدلاً من زيارة حيرات سويسرة ‏ 
ولهذا أقام له الإتجليز فى تلك التطقة تمثالاً اعتراة يفشله 
ووفاء لقه 

لاا 5 

أما وسف السماء والتجوم والسحاب والطر والرعد والبرق 
والليل » ققد ورد كثيراً فى شمر المرب . وهو وصف ترد 
لا سه عاطفة » ولا تدخله خوا النفس ولاهزات الس . 
ولكنه على كل حال تصوير صادق ء كثير الإحاطة للتفاصيل ٠‏ 
ومن فرسان هدًا اليدان ابن خفاجة الأندلى والسرى الرفاء 
الموسل وأو تمام الذى أ كثر من وصف الفيت والسحاب » 
وابن الروى ؛ وان المدعر الذى يقول فى وسف ل سحلية 
وموقرة يثقل حلاء حاءت لهادى غوق أثثان الاج 
كأرت سماءها لا جات خلال تجومبا عد السباح 
رياض بنفسج خضل نداء تفتح ينه وار الأقاجى. 

ولأبى نمام هذه الأبيات الرائعة فى وصف الغيث : 
تشوقت لو بلها التكوب 
وطرب الحب للحيب 
وخيمت مادقة الشؤوب 
وحنت الرجم حنإن: النوب 


لا يدت للأرض من قريب 
الريش للطبيب 
وفرحة الآديب بالأديب 
فقام فما الرعد كاتلطيب 
والشمس ذات حاجن عجوب قد غربت من غير ماغروب 
والأرض من ردائها القشبب فى زاهر من نبنها رطيب 
ومن شعراء الإتجليز فى هذا الباب « شيل » وله قسيدة 
عنواتها « إلى الليل:» » وعى من "نوع العاطنى 4 والشاع 
«جراي ؟ وله « أغنية الربيع © » والشاعر « كيتس 6 وله 
« أفنية الحريْف » » والشاعر «كأمبل » وله « أفنية الثقاء » . 
وهو: شير يذكرنا با قاله البحترى ق وصف إلأيل وااربيعم ٠.‏ 


تشوق 


وجرا ازرساة 


ويد كرنا كذلك بقصائد رائعة للسرى الرفاء وأبى تمام والبحترى 
وابن الروى فى وصف الربيع والأريف والشتاء والسحاب » 
وهو شمر منئور فى مواضع من دواونتهم ومرت السهل 
الرجو ع إليه . 
أما البحر ذلك الخشم الواسع الذى يعر الطرف عن إدراك 
مداء ؛ وتعجز السئون عن سير أغواره » ققد كان له من الشمر 
العربى نسيب ء إلا أنه فيل » وقد أشار إليه امروٌ القيس 
إغارة عابر فى مملقته وهو يشبه الليل يموجه » كأ وصفه ابن 
خفاجة الأندلى بثلاثة أبيات . ووصفه الشاعر الأندلى يحبى 
ابن لمم الهكرى الشهور بإلنزال فى قسيدة طويلة الها يميف 
٠‏ رحلته إلى القسطنطينية موفداً من قبل اللليقة عبد الرمن 
ابن المكم بن هشام سنة 555 ه إلى تيمر أمبراطور الروم 
فى عبمة سياسية » والقصيدة لطيفة البحر والتسور » ومنها : 
قال لى يحبى وصرلا بين موج كالجمسال 
ونولتلسا رياح ا دلور وثعال 
شقت الفلمين وانبكسست عرى تلك الخبال 
وتلَّى ملك الو ات إلينا عن حيال 
فرأينا الوت رأى ال مين حلا بعد حال 
ول يذكر نفح « الطيب » من القصيدة إلا أحد عشر بن 
اخترنا مها هذه المسة . وهى فى الجزء الأول ص 444 
وللدكتور جورج صوائا من شعراء اليجر فى أصريكا 
الجنوبية قصيدة فى اليحر الغرسط جدها فى الصفحة التاسمة 
وما بعدها من دنوانة 9 همس الشاعي 6 الطيووع فى « بونس 
أبرس » ألا إنها شعيفة الصياغة ؛ على الرغم من حقوطا ينمض 
للماق الى توحيها وقفة أمام هذا البحر الذى شمد ازدهار 
حطارات ومسارع دولات 
وأحجم شاعى أو - ناظلم - عن ركرب البحر خشية 
أن يذوب فيه » لأنه من طين ....! ولكن شوق وحانظ ركيا 
البحر ووصفاء . ولخافظ رائيته التى مطلمها : 


لاصف يرتمى ويح ر. يقير أ لَه مهما مستجير 


ألا إن ذلك قليل على الكمر المربى » وأين ذلك من قصيدة 
8 وردسورث 4 التى عنوانها « على شاطىء البحر 6 ؟ 

أما الرياض والأشجار والأزمار » فم يرك شعراء الدرب 
نوع مبها إلا وسفره » فابن خفاجة له فى شجر النار يم والآرلك 
والريحان شم ركثير . والسرى الرفاء له شم ركثير جدأفى.وسف 
الرياض والبساتين والثر جس وشجر الليمون وزهس السوسن 
والورد وشقائق النمان والاترج والنخيل ورياضٍ الول 
ومتنزهات الشام 

ونلك ناحية فى الشمر العرني تذكرنا بعر « ريك 6 
فى النوار والبراعم » وبقصيديه القائنة فى زهية « الدافودلس »© 
الى يتسحها ويختتمها مهذين البيتين : 

يها الزهرة الجميلة ! حن نب لأ اراك 

تسرعين الخطوات إلى الذيؤل 

مثل أمطار الصيف أو قطرات الندى 

الى تمفى إلى غير رجو ع 

كا تذكرنا بقسميدة « مارئل © الإتجليزي التى عنوانها 
«أفكار فى حديقة > 

ولند أَحذْ الشمور بوسف الطبيمة يداد عتدائفر من شعراء 
الشرق » وشاع عند شعراء الغرب ؟ وظهرت الطبيمة محاوة 
فى شمر أمثال ابن خفاجة وابن دين وابن جهور اين زيدون 
وابن عبدون وابن سهل . وهذا الآخير كان مزج فى شعره 
بين وصف الطبيعة ووصف المواطف وخلجات النفس كأ يفل 
النرنسيون أمثأل : هوجو ء ولامارتين » واللكونت دى ليل » 
وألفريد دى موسيه . ولكن الفرق بعيد .. 

وثقد ظهر فى مصر فى أيامنا هذه ( الشاعى الممشرى ) » 
الذى.عنى بتصوير الطبيمة المرية فى غتلف صورها . تسمع 
وترى ونحس وتشيرٌ ف شعرء كل تىء قى الطبيمة » حت راحة 
الكل . وكان برج له فى هذا الباب تحال » وتناط به كمال لولا 
أن ألوت عاجله وهو نضير الشباب 

ولعل قراء المربية يدون فى شاعى آآخرط شاعى البرارى ‏ 
مثالاً لعاعس الطبيمة الصرية البحت الذى_يننى على قيثارتها 
ىكل مكان.. تمن فيس الغ مسي 


الرسماة وى 


تحييل: 


[ سببق شعرك ينبوع الأرواج 
الظاشة , لأنك روح ظاى' ] 
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بعض المباقرة لا نكاد نفهمهم الهم الدقيق النافذ» إلا إذا 
فهمتا أطوار حيواتهم_قتربطها يتجاريهم اليتافزقية اللفية غ 
والالمتلادات النفسية ؛ لندرك ما وراه الحس فى حياة كل 
-عبقرى من صدام وصراعم 
وشلى أحد أولثك الذي تميتناتر. جاتهم على "كشف البواعث 
والولائد فى أطباق نفرسهم القصية إذا ما أراد أحدانا“درس 
واحد مهم دراسة عميْقة؛ يقوم أسامها على الفهم المي للعنصر 
الوحداتي الدفين الستتر فى قرارة كل تقس ء ليخرجه إك 
عام النور 1 
وإذا » ققد ولد هدًا المبقرى الثاثر فى الرابع من أغسطس 
عام 4لا فى ورشهام » بين الأجراج التشرة والرا الميلة > 
فنشأ فى أحضان الطبيمة الفروية الساذجة » ناستشف مكامن 
الروعة من الكون بمينين ناعستين « كأنما أتقلهما وسن حال 
عميق » ء كا يقول أحد تقاده العاصرين . ثم سافر حدم 
ليلتحق بكلية'( إتون ) ب!أكسقوردء قبرم من تقاليدها الدرشية 
الرئيية07© وحاول مهار التخلص مها » ولكن إرادة والده 
حالت دون ذاك ؛ إلى أن نشر رسالة عن « ضرورة الإلحاد © 
وذلك عام 120١‏ ع هاج قبا المقائد والأديان وسخر من 
جنيع الثل السائدة فى عصرء ؛ وبّشى يضرورة نحطم اللاهرت 
.. السيحى وسبحقه ؛ فا كان من الجاسمة إلاأن أقسته عنها » 
قنادرها وفى نفه حر عميق من السخرية والسخط اللزين 
أنارها بيد من الأسائذة ورفاقه الطلاب . وهنا فمل الكبت 
فعله المجيب فى مطاوى هذه النفس الاسة الروع . ومتدذ 
هذا الوقت مغى طليقا ينظم الشمر ويقرأ اليثولوجيا اليونانية 
والآثار الكلاسيكية » ولا سيا أفلاملون وأسخيلوس” اللذين 
)١( :‏ اختارها الأستاذ:الزبات مقابل الكل ألفرتجية تمهلاناهم- 1 
يذ كف 


أيحب يهنا كثيراً » وصاحهما طوال حياته ؛ فأشربت روحه 
هذه الثقافة المية الغممة بدوافم لفن والحياة . وبق يتنقل 
بين أقطار أورب!ا بمد أن ودع اتجلترا إلى غير رجمة » حتى وطلت 
قدماه أرض إيطاليا البيلة » فأمخذها مقرأ له » بسحبة زؤجه ابئة 
الفيلسوف الإتجكيزى ولم كردون ؟ وهنالك استكل تتكوينه 
النى الدهش فب يبدع الروائع الشمرية السامية دراكاً حتى 
وافته النية ريما فى ليجهورن على شاطى' سبيزا وذلك فى الثامن 
من [بولية) عام1879 وقيل بلمات منتحرا أو اشطراب نفساق 
أسابه » يأسا من ححياته الترعة بالآلام والأوساب . قأحرقت 
جثنه فى حضرة صديقه المظم بيرون » ودفتت يقاياه ) حيث 
كتب على قيره باللاتينية : < هنا برفد قلب القلوب الشاعي 
بيدسى.ييش شلى » وفى أسغل مها بت من شعره يقول : «لقد 
عاش ومات وغنى وحيداً ؟ 5 

وهكذا انتهت حياة هذا الشاعر الستوحد الغريب يفاجعة 
من أعنف الفواجع التى عرفها ناريخ الأأدب المديث 

+7 #6 # 

ما كان شلى ممن يأخذ بدخيلات عصرهء » وتوافه ييثته ؛ 
"قفد عاش ما عاش هائما فى أجواء نفسه ء وأقظار أوهامه » 
9 بأخوذاً إلسماء الكوكبة الساطمة بالاثوار © وبكل مظور 
من مقلاهى هذا الوجود الرحيب . فأثر ذلك تأثيراً عميقاً ق زوحه 
الفتية » وطبعه بتلك الانطباعات المتسمرة التى اعتصرت روحه 
العبقرى على أساس مرت الثورة والألم » إلى جانب تشازم 
فى الحساسية عميق ؛ أشمره بآلام المصر الذى يضطرب فيه » 
وشاع فى حوائب نفسه سيولا متدقفة قوية » ولكمها تتأرجح 
بين < الشواطى” الزرق البميدة الحاللة © . وبين « الحروف 
الصخرية الصماء 4 

فلخص ما يقوله الأستاذ الفيلسوف هرايتبيد فيه : أنه مؤءن 
العم التجريبى يسيم الطبيعة ومظاهرها نحت ضوثه » فى المين ., 
الذى يستند نيه إل الذاهي الثالية الأخرى مثلى : كانت» بوكلى » 
أفلاطرن 

فهو مزيح من أوازع متياينة تفجاذيه: فن الناحية الواحدة 
ئزعة إغويقية قوية تؤمن.بالطبيعة وتقدسنها » ومن الناحية 


3 الرسسالة 


الأخرى إحساس دينى ميق بربط مظاه الوجود فى وحدة 
كيانية واحدة مداع طاموط 

« عتدئذ امد الجسم بالرووح 

وعيت كيان 2 أيانث 6 رعشة رقيقة 

فأطقت جفتما الحتقنين ببدوء 

وعند ذاك توكفت الأجرام المتمة الزرقاء .. 

ومن هنا كانت ابتداعيته الطاععة ء الفلقة » الشرئبة إلى 
مثل :إنسانى يحرر النفسن ويعتقها 8 ريقة الادة » وهداانه 
النفسانية الحلقة فى علم الأحلام : عالم ألثل الرفيعة » حيث 
القائق متلاحة بعروها النموض . فشعره صورة صادقة 

للروماتتيكية التى تشلب الإنيام #المتعوفه على الوشرح > 

ولو أنها لات إلى الرمزية بصلة ما . قعى تسبغ سقة الالال 
'زازاإاناد على كل ثىء + وتنصر الياطن من الظاهى ؛ فعي 
8 رومانقيكية صونية 6 بالمنى الدقيق: . وأ كير مظاهرها » 
'لذلك الطرب الساؤج - الذى يقرب من الميادة - لغرائبي 
٠‏ الطبيمة » والقجيد المتينم لصور الوجود ؛ القبى يذهب بنا إلى 
“:حالة اتقياد روحى شديد » هى من أسرار الطلاقة الننية فشعره . 
ويظهتهذا الأثر وأنا فى فسائده الأخيرة : القيرة , وانتصار 
المياة »' وأيسكديون اثى حار النقاد فيها ء وننلومت” هيلا 
وبرمتيوس »التى يسور فها الجيروت الإبليسى فى شخصية 
البطل المرافى بربشة تفوق ريشة ملتون فى تصوير إبليسه " 

وف الطور الاأخير من حياته تأحدذ « سوفية شلى 
الرومانبيكية 6 شكلها الأخير ؟ إذ يخضع لتنوى اللاواعية 
السلبية فى الننس » فيستشمر الألفة والانمجام فى صلب الوجرد 
العام ع ويدرك أن هتاك قاد ساميا وراء كل ثىء” ». تتوقف 
السمادة الداكة الاتحاد الب به - كأ يمير الصوفيون داب أن 
أنكر ذلك من قبل ولحت رايا انير إن لي كانه 
تفلم أغنيته 'الفذة أيسكدبون» التى عى 8 نشيد باطن 6 لتلك 


ه60 


(1)' مدنا الأسناذ « ول دورانت » ساح بكتاب قمة القلقة : 
أن شلى :شرع فلا يتريجم كتاب ٠‏ إسبيئوذا » 0 
والدولة » ء وفي أم مؤّاات ةرلموف وحدة الوجود الأ كير بسدٍ 


وضمها لنسيد هذه الى عنوانها « لللكة نب » 


أنه 


« الأخلاق » . .وقد استتهد “كثيراً بأقرالك فى لللاظات النلغية الى 


الروح التواقة لذلك الحب الثالى الساى» ولو أن قنها بض 
الآثر من شلى القديم . وقد يخطىء من يظن أن شلى هناء 
يبحث عن الحب الحسى الأرضي ؛ فا الب الذى يفتقده إلا امب 
الروحى الفرق فى الثالية الراخرة بأإحفل المواطف والأشواق » 
حيث العناق الكين بين الزائل الفانى والخالد الباق ... « كل 
ثىء يحول إلا إياك أيها الحب ... 6 

والآن استمع لشلى صاحب 2 ضرورة الإلحاد » , ينشدى 
آخر سئيه غلى لسان « النى عمد ك' فى اقتتاحية منظومته 
السامية هيلاس إذ يقول: 

أسرعوا أواملأوا"الحلال الباهت 

بالأنوار الحادة » كلك التى شقت عتمة ذلك 

الليل السيحى الذى انسحب إلى الغرب 

حيث امتطى القمر امشرق صهوة النضي .. 

"ألا فلتحل اللمنة على أولئك الذين ديد 
الله الأعلى التعالى ... 

فشعره ل ا يدلول ع ست زيح من الروماتتيكية 
الجاعة والتصوف الرزين » مزيم من الأنوار والظلال ؛. ومن 
المقل والجنون ؟ ثفياله الحاق النفور قد عضف يكل الفواصلٍ 
الأرضية ؛ فاتقطت .الملة بينه وبين أ كثر القراء . حي أن 
التقادة :الكبير « مإتيو أرنولد 6 أطلق «عليه .لقب 3 الشاعن 
المساوى البنون ٠.6‏ إذ مش عله , ا 
بأنقاس الي واللجال» ( تدا بشقق الحياة النالم ) وقد 
كرد هذا العنى فى شمرء كثيراً آ- 

ألا بهم با حيبق 

محوغاية الشفق - 

حيت يتعالى القمر الوغىء > 

ومنالك سأهس إليك 

هواء الليل البارد 

ست قادرا على البوح به فى التو ؟ © ١‏ 

بولقم اختلبٍ النقاد فى تقدبى ملكة شلى الثثية اختلاقا 
كداء قهاجهكثيد متهم ءبأمثال ضبديقة 0 
بواة يكرك ؟ وغيرجا ينما انتصن 


هم الإشراك بوقسم 


5 


ازرسساة انا 


أزنولك وأتصقه من أعدائه .كا أن الكاب الكيير لورد ما كولى 
كب عنه يقول : إن شمر شلى لم يكن فنأ وحسب » إن هو 
إلاوحى . أما البروفسور إيقور إيفانس أستاذ الآدب الإتجليزى 
فى جاممة لندن » ققد رقمه إلى رتبة النبوة فى شعره؛ واعتيره من 
أسماب الرسالات الثلى فى تاربخ البشرية 

ومبما يكن من رأى التقاد فيه ؛ فالمقيقة, أن فيه عنصراً 
غير عادى »> هو الذى جل مماصريه على أن يبروا فيه على رأى 
ستيذن سبندر رجلا هستيرى |أزاج » منحرف السريرة » 
عزيجا من الغول والإنسان ؛ حتى أن رفاقه فى الدرسة زروا عليه 
شذوذ ساوكه واندثاءاته الطائئة ؛ فلقبوه ب 2 شلى اللجنون 6 » 
كا أن مؤسسة ( شانرى ) قررت حضانة اينته من زوجه 
الأولى ؛ خحة أنه رجل متبوس بول » ليس أهلاً لإعالة إنسان . 
وفى ذلك - كا يبدو لنا - مظهر من مظاهى العبقرية السامقة 
التى. لا مخضع: لقايس الناس وموازينهم ٠‏ أو ليست المبقرية 
- قبل كل ثىء - انطلاقة من كل قيد » “وشروداً عن كل 
مسطلح ومألوق؟ 

أما عفيدة شلى الفلسفية ورسالته التى بشر العالم بها فلها 
قصة.طويلة لا نستطيع جلوها ناصمة إلا عن طريق الدراسة 
الدقيقة لشمرء فى غتلف أطواره الروحية . مع أنه بالحقيقة ‏ 
لبس صاحب فلسفة متباورة ناشجة ذات حدود » إن هى فى 
مموعها إلا تجارب نفسية متباينة ذاتسا مشوشة فامشة 

فشلى برى ظواهر الوجود سيادٌ مندفما من أزل الأزال إلى 
أبد الآياذ لأى لحظة واحدة من الزمان . هبو - إذا شئنا الدقة 
الفلسفية - أخلق مستمر » وامتداد من ءال المرية إلى عالم 
الحتمية والضرورة . 

٠‏ « الكوث السرمدى لهذه الأشياء 

يتزاكض خلال المقل » ويضرب بأموانجه القاطفة . 

آونة قائمة ء وآونة ملتممة ؛ حيناً تفبض النفس » 

وحيتا تتيرها ... .. 

كدول رقراق يأخذ ته » خلال الغاب الكثيف 

وبين الجيال , حيث الشلالات التدافمة حوها إلى الأبدء 

وحيت الهاب. والرييح يتسارمان ؛ يتدفع الهر الكبير , 


دائباً على السخور بلا اتقطاع » وهذه الكائنات - وفيها 
الإنسان - 2« كحي تنشى القمر الايل » 
وسرعان ما تتقشع » فتلتمع » ثم تتش ع 
نتفرى الظلام بلألامها ! ثم يطبق الليل 
ثانية ... قتضيع هانيك السحب إلى الأبد . 
.. ألا إن أمس الإنسان لا يشبه غده 
فهو لن يعاق غير التتير للستديم . » 
أما حيال ذلك السر المج القديم : سر هذا الوجود » 
ماذا يحول ؟ وأيان متنهاء؟ فكثيراً ما وقف واج ميهوثا » 
لا.برى غير ظللات يركب بعضها بسنا . 
: ! أشياح الوتى ! ألم أسجع عويلك الرتفع مع أنقاس الايل 
الدائرة » حيث تشقد الماصفة على الأثير الفلم 
وعلى الرييح الرخية يتلاثى هرم الرعد 1 
ألاما أ كثر ما وقفت على قة جورا الظلاة المابسة فوق 
الوادى.النفرج فى الحضيض . 
وما أ كثر ما صمدت أمام ثورة إعصار الليل القارس 
إذ يحوطنى »كا ببدو لى » رجع أصداء الوت الهامسة !» 
فالوت يطارد جيع الكائنات 8 بأقدام لاهبة وأنفاس بإردة 
ممفراء 6 حتى الشموس والأفلاك يصيها اللخود والاندثار : 
« أخيرق أيها الكوكب ذو الأجتحة النوزانية 
السرعة بك فى دورائك الشتمل » 
.فى أى" من كهوف الليل ستنطرى أجنحتك 
وأنت أيها القمر الأشيب الحزيل 
فى أية أعماق من الليل أو اهار 
تطلي الراحة والسكون ؟ ... © 
لا !ان يقوى أمام ناموس الفناء غير 2 ذلك النور الماوى 
الؤتلق إلى الأبد » 4 أما الطلال الأرضية «فتتنائو بدا نحت وطء 
ألوت ... ما يق روح أدونيس مشتملة فى أعمق أطباق السماء 
ككوكي هاد حيث الخال الباق - »> 
. .. وأخيراً طونه ظللمة الوث بعد أن ترلك لامالم مجرية حية 
صادقة » وسجل لنا اعترافاً روحيا طويلاً مكتويا يدم القاب 
( بشاد) تن اليه السامرائن 


مجرمجيمة مك أ ميد مها بها 


لفن اترساة 


[ إلى ذلك الروح الذى نفث القغر 
فى دى مناه تأخرس كيريائى ومزق رغباق 
وسرب على مشاعرى جراً من الضباب » 


تخبط نيه حكق وتثر أشوانى ] 
يجام سر 1 


علام أبعث لديا بأنغائى الا الظل الى ولا الأنسام أخساى 
لاالشمس فى ضحوق أسىى موكيها 
هيان أطوى اليالى البيض فى سَنْبٍ 


تفلف الوزر والربان أوهاى 


ولا المقيقة فى آفاق إلهاى 


حيران تصطرع الأهواء فى خلدى 


وساوس الشك فى وى وأخلاى 


جوع المتل والرجدان ذو أمل 2 مششرد الرأى أقاق المبطىظامى 


مؤرّع الس مخدورالنى شر مترّع القول هدَاد: لأصنامى 
3 : - . 01 
دنياى خلو من الانراح يا عجبا عسلام أبعث للدنيا بأنغامى 
+ و 

هنا ذوت حكتى وانهار إعانى 2 وعريد الشاكفى عقلى ووجدائى 
بالأمس كنت هنا قديس' حاتهم 

أحدر الجنون وأحدوها بأسلانى 
وذ القول تاثا بهتان 


جنْ الجيع نذا عبد شهوته وذاك تاجر زعد بين رهبان 


أجامل الزور فى أفواممن شر بوا 


إياقة الراحهاجت إن مسرحهم 2 كل وفى يده مصباح شيطان 
حقيقتى فوق ما الكأس من سسكرر 


2 4 

0 أَجَنّ ولكرن دن حرماق 

من لى يسبمة أيقاظا لأنشدم هناذوت حكتى وانهار إيماتى 
هه 


يا وحدق بين نادى الصحب والآل ' 


٠‏ كلة ببسل ول أظفر بأمثال 


أنا القريب ونفسى فى يجاهلها 

حيرى كشت عن قوبى وآكنالى 
و إن الثور فى جوع وق ظما 

كانتها ذلة فى وجه رثبال 
تمفى على الشوك لا نشكو تعثرها 

ولا يها نحريم أهواى 
مفى الشباب مدي ما كان أجله 

لو ل فض سنيه ين أغلاى 
طويت أيامه إن ومسخرية 

أصانع الإنك فى حللى وترحال 
من يفهم النفس إن أفضت بتوتها : 

با وحدق بين نادى الصحب والآل 

نا 

حرجت موا معيد الأؤهام حقاق 

وعثت ى. حكيتى بجنون آثاق 
هديت ممرانى الأسمى 3 سحت 

على قداسته روج وأشسواق 
أحرقت إنجيله كفراً وم خثت 

تقسي لما فيه من نور وإشراق 
مانت صلاق وكانت آيا: سكت ْ 

لما أكايد من يأس وإملاق 
خلا الملى وطاات <ول هيك 

معام الجسدفى سمت وإطراق 
وأطنأ اليد الوضاء راهيه 

وودع القدس فى زيغ وإشنفاق 
وأرسل المسكمة الحوجاء هاتفة : 

أخرجت مرى معيد الأوهام فاق 


(كلية الآداب ) كر المموق 


ازسالة يدا 


بين الربن والعام فى متايه امو أثنى 


قرأت كلتين فى المده - كوه - من لة الرسالة 
الثراء : إحداها للدكتور أسامة » والثانية للأستاة عمد أعد 
النمرادى » فأما الدكتور أسامة فقد ماد إلى بحث ختان الأثى 
من الناحية الدينية » بحن لا تريد هذا منه » وإعا ريد منه 
أن ببين لنا رأى غيره من الأطباء فى هذا المتان » لاأن رأيه 
وحده فيه لا يفيد القطع فى هذه السألة من الناحية الطبية » 
ولا بد .من الوصول إلى رأى قاطع فبها من هذه الناحية قبل 
كنتها من الناحية الذينية ‏ . 

وأما الاأستاذ النمراوى فلا أدرى ما يأخذه على وقد منقى 
يمال مسألة الختان على طريقتى من التوفيق ين للدين. والمل » 
وخالف طريقة من رددت عليه حين نريد أن يثبت أن :هذه 


السألة من الدين »ولا بريد أن يمالجها من ناحية الممء بل ' 


يزى دكتوراً فاضا بريد أن يوفق بين الدين وبين ما يراء 
غالناً له فى الطبء فيقطع عليه طريق هذا التوفيق » ولا يقول له 
إلا أن مسألة الختان من الدين ؟ فإن منى.هذا أن حم الطب 
قها لا يمأ به »: وهذه هى الطريقة الى قلت إن الدين لا يخدم 
ماه وقلت ا مخالف ما اعتمده سلقنا السالج فى تعارض 
دليل المقل ودليل التفل 

ومن المجيب أن يقول الا'ستاذ الثمراوئ : إن قراراً إجاعياً 
لو صذر من الا”طباء بقأيود ال د كمون أسامة لا بغير من الحكضيئاً 
فى هذه السألة بالذات, ثم يعضى يمد هذا فى محاولة التوفيق ين 
الطب والددن فى مسأةالتان» وهذاتناقض لا أدرى كيف وقع فيه . 
وقد يقل أن يأخذ الإنسان فى هذه السألة يحم الطب ولو خالف 
لدي » وأن يأخذ فها حك الدين ولو الف الطب » ولكنه 
لاقل أن يضرب يإجاع الاطباء فيها لو حصل عرض الخائط 
م يعغى فى علزة التوفيق فيها. ين الب وادين » وللكن 


] الاأستاذ الشمراوى بريد أن يمك يديل الرجمية والتحديد 
معاء وأن 2 بين إتحاب الرجميين به والجددين ؛ وهو 
فى هذا كن يحاول الجبع بين الضدين 
وبر الأثمال الهميمرى 
ايه البثات يبع الطب والميئ 

فائدة اللنتان تتلخص طبيا فما يأنى : : 

أولاً - الانراز الأهنى النفرز من الشقرين السغيرين 
دز من البظر إنلم تقطع فى المتان تتجمع وتزعم ويكون 
لما راحة غير مقبولة ومحدث الهابات قد تمتد إلى الهبل بل إلى 
قناة حرى البول » ورأيت حالات كثيرة هذه الالهالإت ى 
بعض-السيدات سببا عدم الحتان 

ثاني - هذا النطع يقال الحساسية الجنسية للبنت » حيث 
لاثىء لدبا ينأ عه احتكاك جالب للاشتهاء » وحيائذ 
لا تصير البنت عصبية من مشرها 

وإن عملية اللحتان لا تقطع البظر من جذره يل تفطع جزءاً 
منه ؟ قعى تقطع الحشقة وجزءاً من المضى » وهذا المزم 
الأعلى هو ذو الحساسية الشديدة ؛ ثم بيتى جزء منه توجد فيه 
أبن الجساسية ولكنها أقل مرا 

ويقول الدكتور الفاضل أسامة ( إن إزالة البظر يحدث عفة 
جزئية للفتاة قبل الزواج 'مشكوكة فها ء ولكنه يخرم الرأة 
التزوجة من الشمور الس حييح باللذة الجنسية) ولسكن القيقة التي 
لاممرية فها أن الفتاة ألتى استهدفت لمملية اللمتان قلت فها 
حساسية الشهوةيمخلان الى ل يحدت لها المتان قإن أى احتكالك 
(بالبظر) حى بثومها يحرك فيها خساسية شديدة ربا لايؤمن 
جانهاف الفتيات . وأما قوله إن التزوجة تحر مءن الشمورالصحيح 
باللذة الجنسية » فهذا غير سميح ؛ قالشعور لا َال قبها لكنه 
شمور غير فياض رزين غير عابت ؛ «ضبوط زمامة غير متفلت 

لم إن حضرة الذّكتور يقول إن الجاذبية الجنسية لا محذث 
من الأعفناء التناسلية الخارجة: ء وإنما تحدث من الصفات 
الجننية الثانوية » وهى فى الأنتى ججال الوجه . اللخ . 

إذاً فالتأئيز لجنم لم ينمدم في الرأة بت ختاتها إها وجد 
قاد إن ذإ أضي بها 
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لي الرصمالة 


هذا هو رأى الطب فى ختان البنات فانظروا إلى رأي الدين : 
يقول سلى الله عليه وس ( الكتان سئة للرجال مكرمة للنساء ) . 


وأ مكرمة للنساء أفضل من هذه الكر مة الى تضبط تهرامن . 


وتقلل من اشهائهن » وفى الوقت نفسه لا تحرمهن” لذانهن . 

2 انظروا إى قول الرسول سلى الله عليه وسل عندما 
هاجرت النساء » وكان فجن امس أة يقال لحا أم حبيبة » وكانت 
نتن اللموارى ؛ فلا رآها رسول الله صلى الله عليه وسم قال لها 
بإأم حبيبة » هل الذى كان فى يدك هو فى يدك اليوم ؟ ققالت 
نم بإرسول الله إلا أن يكون حرام فتنهانى عنه » قال بل هو 
حلال» قادق مني حتى أعلنك .قداقتك عه قال با أم حببية إذا 
أنت فملت فلا تبى 0 فإنه أشرق للوجه وأحفلى عند الزورج . 

فانظروا إلى كأة (لا تهى ) أى لا تستأسلى . أليس 
فى هذا الحديث ممجزة تنطق عى نفسها » وتدل بوجهها » فل 
يكن الناب قد أظهر شيا عن ن هذا المشو الحساس ( اليظر) 
“ولا التشرييح: أإن عن الأعصاب النى فيه » ولكن ارسول 
صلى الله عليه وسل الذى عله الملم الخيير » عرف ذلك فأم 
ألا يستأصل العضو كله حى لا بفقد الحساسية جيمها 

فأى تمارض بين الطب والدين فى هذا ؟ أنا عن قول 
الدكتور'عن أضرار المطر الجراحى كالتزيف » فهذا يس فى 
ختان الذكور وإنكان حضرته لا يمانع فيه فى الذّ كور فا كان 
هذا الشرر المسكن منبمه لينع هذه الفائدة . وها نحن نرى 
هذه المملية تعمل بومياً بين نساء جاهلات ول نر أضراراً كثيرة 
بل قل أن تزف مها فتاة 

وختاما أخالف الدكةور أسامة فى رأبه » وأرى أن ختان 
النبت مكرمة لها » وأقول إني ما رأيت الدين يدعو إلى شىء 
إلا وجدت الطب ينبمه فى ذلك » ومن بريد التثبت من ذلك 
أن يقرأ كتالى ( العلب الحديث يتربم خطى الإسلام ) وكتانى 
( الل وخلفته الإنسانية بين الطب الحديث والقرآن ) قيرى 
صدق ما أرى إليه والسلام . 

الدحكتور 
مامز اليررى القر الى 
طبيبٍ أول رطاية الطفل بيني سويف 


شاد ارواقز امم فى رسال الغفر اده 

فى أكتر اللغات مثل سائر أو كلة مأثورة أ أطروفة 
شاحكة تؤكد للأقزام وقصار القامة من الناس الذكاء 
والنبوغ وحدة الذهن والميوية . حتى لتكاد كلة قير تسبح 
ينفسها علدا على العبقرية أو مسادفة لما . والإحصاء نفسه يبرهن 
عليه . وق ذلك بحث طريف لم يتفبه له الكتاب يمد ولم يقيموا له 
بحثاً بذاته على ما فيه من سعة وعمق وإمتاع 

“دعانى إلى هذا التفديم "كتاب ظهر متذ أيام باللخة الإنكليزية 
مترججا عن المربية تعاون على إخراجه أقزام ثلأنة. مشهوروق » 
يذاه أولم قبل ألف ستة وأتمه الأخران مند ذ أيام “مؤلاء 
الأقزام. “الثلانة .ثم :أو الملاء المرى وكامل كلاق ومسكر 
8 2 . وضع أبو الملاه رسالة النذران وقذقها فى تيار 
القكر الإنسانى تتحدر مع الأيام وطال بها حلك الليالى بعصوراً 
مديدة حتى جاء الكيلاق فتناولها بالتحقيق والهذيب ونشرها 
فى الفسكر المرف الحديث نوراً قوب ساطا . والكيلائى'يمشق 
أ العلاء عشقاً عنيقاً وبرى فيه صورة العقل المربى الجباز وير هن 
على أن ف ىكل جلة منه توبجيي جديدا » وأنه أسجى تفكيرا وأسل 
منطقاً من كثير من متجورى الغرب قدماله وعدثيه ..وهذا 
ما حثه فتماون والمستشرق الإنكليزى جيرالد برا كتبوزى على . 
ترجة رسالة النفران إلى الإنكليزية . وقد تم طبمها الأثيق منذ 
أيام لخادت محفة ممتازة من محف المقل العربى فى الكتبة 
الإشكليزية . ولثن كان الإذكايز قذ اطلموا على ثى: من أديتا 
القديم فإنما اطلموا على أضعف مافيه مالي وهو ماعثلنا فى عصور 
الامحطاط كقامات المريرى مثلاً' ؛ على أنها فى حقينتها لا تمثل 
إلا القدرة اللفظية وألاعيب التر اكيب مما لابروق المقل الفكر ., 
أما رسالة النفران قفخر لنا نياهى به ؛ وأنا على مثل اليقين أمها 
ستستجوز على الشهرة التي نالا ترجة فير جر الد ترباعيات الخيام . 
وترجة الرسالة هذه تكاد تنكون حرفية كنبا قوية لا حس فيها 
موضع شمف أبداً وتقل فبها الشمر إلى الإتكلبزية شعراً ٠‏ وس د 
برأ كتبورى على ذلك سمة الانة الإبجليزية نفسها وليوتها وتمده , 
الألفاظ الدينية وترادفها عمانها نفسمها أو مان رأخرى قزيبة 
منها مما لا تحد له مثيلاً فى سائر اللفات قير المربية . أشنب إل 


كلك 


ارساة أن 


هذا كله قدرة برا كنبورى الفائفة فى لنقه وف المربية والتشابه 
التوى فى حياة المؤلف والترجم وطراز التفسكير » ثم إمداد 
الكيلاقى وحتيقه وجهوده 
فأو الملاء الممرى وكامل الكيلاق وجيرالد برا كتبورى ؟ 
مؤلاء م الأقزام الثلاثة الذين تماونوا على تقديم رسالة الغفران 
إلى الإتجليز . ومن أجدر فى القيام هذا الممل الجبار من هؤلاء 
التبثاء الثلانة ؟ 
( الفاصرة ) 
التي عار اللنطارى 
فى تار الأدب العربى الحديث شخصية عملت فى نشر 
الأدب العربى خارج نطاق مصر ؛ وهى نكاد تكون مجهولة 
من المعاصرين . تلك عى شخصية الشيخ تمد عياد الطنطاوى 


لمرع مقى 


18١(‏ -١كهد)‏ الذي كان يقوم يتدريس الأدب المربى" 


فى مدرسة 'لازاروف عدينة.موسكو ومؤلف كتاب « أحسن 
النخي.فى: معرقة لسان العرب © 
ورجاق من يعثر على تارربغ هذا الرائد الجهول أن يدلى على 
> صفحات الرسالة بالمصادر الى يمكن الرجو ع إلها عن شخصيته 
؟ مر مين مسود 
عفرا تبي الم بشم بأكير عام طرابدى الغرب 
يمت فى طرابلس الغرب حفلة تأبين لشيخ علمائها النقور له 
الشيخ إراهم بأكير دما إلها الأفاضل أبناء الشيرق وقريق 
آخر من الأدباء . فافتتحت بآ الأكر الحنكم » ثم قام سعاحة 
النتى فشكر زلداعين سميهم وذكر مآثر الفقيد » ثم تتايع بعده 
الخطباء والشمراء قعددوا متاتبه ومواهبه . 
وقد ولد رجه اله ءام +157 ء ونأ فى بيت عل وقضل شهر 
مذ الفتح الممئى بالقضاء والفتيا والخطابة ؟ فكان تموؤجا ساميا 
فى الأخْلاق المكرية والحسال النبيلة والآداب المالية . وكان 
سروقا بتراضعه وعزة نفسه ورقة عاطفته وصدق عزعته وتزاهته 
وجده فى كل ثىء وتفديره واحتزامه للغير 
وكان يستبر حمق شيبخ مشابيخ القظر وخاعة الحققين' . ققد 


كان حجة ىكل الملوم » وثقة بجع إليه فى الشكلات . ول 
نكن مكزلته الملمية ومكانته.الأدبية وشهرته قاصرة على وطنه 
ومواطنيه ؛ بل كان ذشله مذ كورا بين علماء دمشق وأذبائها 
حيث تستى له أن يؤدى رسالة الم والأدب ف الماضعة الأموية 
زهاء تماتى سئوات كان فيها موسّع الإجلال والتتدير 

وله عدة تآليف ووسائل نذ كر مها : 

١‏ - قتارى على الذهب اللئق 

؟ - فتاوى فى الوقف عل الذهب الحنق 

+ - منظوية فى الحكة والأدب 

- رسالة ف عل البيان 

ه - منظومة فى علاقات الجاز الرسل 

> - رسالة فى القطق 

17 - منظومة فى القولات مع شرح لها 

4- ديوان شعره 
وقد نولىمن الناصبق المهد الممّاني : عضوية الاستثناف » ورآسة 
المسكة الاتبامية من سنة 5-؟١‏ إل 184 . ثم القترى ورآسة 
الأوقاف من ستة 4؟"1 إلى الاحتلال الإيطالى . ووكالة رآشة 
مجلس الإدارة قسم الماكات والجنح من ستة 158 إلى2؟١‏ 
عن أربمة ولاة . وى دمشق حين هاجر إلها عرض عليه إفتاء 
طرابلس الشآم قل يقبل » وخصص له معاش بإعتياره من هيأة 
كار علماء المشيخة . ثم رأس بمثة أثناء الحرب المالية وفدت 
إلى المدينة المتورة فقام مها خير قيام . ورجع إلى علرابلس بعد 
الأحتلال الإيطالى. فمين حاكا بالمحسكة المليا وظل قبا ١6‏ عام 
إلى أن توق ق رسع الآخر سنة 17*11 
وى العزرى 

' لا يمن كثير من أهل الرأى ها دونه مؤرخو المرب من 

القسص النراى الذبب 9 كقيس ليلى 6 < وقيس لبتى » بل 
5 يذهب يمشدهم إلى التعك منه » والسخرية به » ويمتقدون 
أن هذا القصص تصوير روانى » وخيال شعرى, 

وأحسب أن الذبن يفون هذا ارأى. ينوا غقيدتهم على 
خبرتهم الصادقة بالطلبيعة البرية 


4 اسالة 


فهذا المشن الذى مهم له الرجل على وجهه ؛ ويدخل اليم 
على صروءنه لينل من طبيعة الرجل » وهو الذى يجرى يقطرنه 


وراء التفع والطمع » ويسى بثريزته إلى النشال فى ممارك. 


الحياة وتكاليف الميش » إنما الحب خرف من زغارف صياه 
وزيتة من زينات شبابه » بل هو أختبة من أمانيه يتطرب بهافى 
يمال نشاله فى الحياة » ويتخنى مها فى خلال جهاده للميش 

من طبيمة الرجل أن يسى إل الشهرة والثروة ؛ وأن ينبوأ 
مكانها ملتحوظا فى رأى الانيا » وقم القاريخ » ومن أظير 
ميوله حي السيطرة والسيادة وبسط السلطان 

هذا الرجل قد يحب ء وهذا طبيى أيسا » وقد يحدث 
الإخفاق قى حبة لوعة ومرارة تخرح شعوره وعواطقه » 
لكنه لوق نشيط تشئل عه أفكار متباينة فى دائرة الحوادث 
الختلفة » وفى مناحى الفرص التمددة التى تسن نين حين وآخر 
فى ميدان النشال اليو » فإذا كانت النجيمة ألعة ؛ مقعمة 
لاجس والميالات والأحزان » ققد يجد من وسائل اللكسب 
ومُياهج الأفراح واللاهى » وحزم الإرادة القوية ما يتلعى به 

هذا شأن اارجل إذا أحب »-وهو كثير الشاعدة يبن 
الناس محرى الحرادث فيه على ما رسعته الطبيمة البشرية ء أما 
هيام الرجل على وجهه » وتدلمه وإغفاله تنكاليف المياة 
ومسئوليها جريا وراء اعرأة » على الوملف الذى دونه مؤرخو: 
العرب فى ( قبس ليلى ) ( وقيس لبنى ) فهو يميد حتى عن 
الذوق الإنسال 

ومن جب أن مهم الرجل ويذهب » وتصير الرأة وتتسلى 
فلا حهم على وجهها » ولايذهب بها التدله شى الذاهب» فتأنس 
إلى النزلانِ فى مسارحها » وإلى الوحوش في مساربها إل غير 
ذلك من مِؤؤئرات التأليف المسرحى ١ ١‏ 

كيف 'يكون هذا والرأة كلها قلب ء وحياتها ناريخ كامل 
للماطفة ؟ هى » عمرهاء أسير أفكارها ؛ رقيقة عراطفها » ذإذا 
تسلط على هذه الأشكار والمراطف حكام من القيية والفثل » 
فين جد الثآمى ؟ لاثىء ؛ إلا أن تسكون كالقلمة اللقتحمة 
قد ابارت أسوارها 

' ك5 من ميون براقة خبا بريقها » وك من خدود متوردة 


ال 


ذبلت خرتها » وك من قرام ممتدل هصرء الأسى فأماله » كل 
ذلك والحب قها خجول سامت لايجرى فى الطرقات » ولا يتسكع 
فى الصحارى . قد تمتص الفجيعة دمبا ولكن فى صير وتجاد 

هل كان قيس يحب ليلى وليل تتكرهه ؟ لا. إنما كان 
بقلب ليلى من المشق والوله مابقلب قيس . إذن فغم مهم الرجل 
ويذهل » وهو أقرى عنما » وتتجلد الرأة وهى القلب التفجع ؟ 

هذا وضع مقلوب للطبائع البشرية لم يجنح إليه الؤلفون 
إلا لتسة والرواية 

وم اختص بالمتون عشاق الرأٍ وحدها ؟ ومن الناس 
عشاق متدلمون فى امال » ومّهم عشاق الشرف والروءة والرجولة 
الكابلة » وقد أسيب كثير من مؤلاء فى ماهم ورجولهم 
ا هاموا على وجوههم 0 ولا فقدوا رجولتهم 0 ولكنهم ءالجوا 
الحياة من جديد يما وهبوا من الزايا الطبيمية ليتالوا نصيبهم مها 

ومن أظهر ما يدل على أن هذا التفضش. موضوع ما يشتاهد 
فى بلبيمة البشر من أن الرجل إن استحلف يله رب كل نشىء 
وبرسله وكتبه سبل عليه الحلف ول يأنف مته » قإن استحلف 
بطلاق امرأنه تربد وجهه واستطاره النضب وعمى وامتنع حتى 
لو كان الحلف سلطانا مهيبا » هذا وإنل يكن يحها وكانت 
مى قبيحة النظر » فكيف يسواغ عقلاً أن يطلق قيس ليلى 
وهويحها ؟ وه جيلة املق والخلق ء لجرد أن أبويه طلبا إليه. 
هذا الطلاق وكق ؟ ثند خير ملك عظم بين عرشه وبين زوجة 
ارتضاها » فنزل عن المرش ولم يغترق عن زوجته ' 
. ألا أن العرب لم يكونوا بدما من الناس ...| 

1 ور العرب هى 


إلى مشرات الش كين 


أرجو من حضرات الشتركين الأفلذل 
أت يدوأ رغيهم ف عجديد الاشتراك 
عن منة 1942 على أن يسلنا ذلك قبل 
يوم ٠١‏ ياير رإلاكان سكرتهم إذ؟ 
1 هم يقنم الله 


